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  الغایات التربویة للأنشطة البدنیة في ظل توجھات الفلسفة التربویة لعصر المعلومات
  )مقاربة مقارنة بین المنظور الغربي والمنظور العربي( 

  مخبر علوم وممارسات الأنشطة البدنیة والریاضیة والإیقاعیة-3جامعة الجزائر قصريین نصرالدّ

  ملخص البحث

فیھ إلى نقطة البدایة في كل  لا یتبع تطور الفلسفة التربویة مسارا خطیا بل مسارا حلزونیا یعید الرجوع

، نیتشھ التي تطالب بالعودة إلى تعلیم النخبة فلسفةتجد صدى لھا في  المثالیة لتعلیم النخبة فتربیة أفلاطون، مرة

برتراند رسل المبنیة على التحلیلیة  تتصاعد في دورتھا الحلزونیة إلى واقعیة. وواقعیة بیكون العلمیة الواقعیة

، الواقعیةو والطبیعیة بین المثالیة والبرجماتیة المنطقیة؛ إن تربیة عصر المعلومات تبحث عن نقطة التوازن

في  وبین الانخراط، مطالب المجتمعو وبین التوفیق بین مطالب الفرد ن المعرفة المجردة والخبرة العملیةوبی

  . عمومیة الكلي دون أن نفقد خصوصیة الفردي

، ونمط المنظور العربي لتطور الفلسفة التربویة وفى سیاق متصل ثمة تشابھ ما بین النمط العالمي العام

  . الفكر التربوي مما أدى في النھایة إلى التبعیة التربویةالذي لم یحدث التراكم في 

سیاسیة واقتصادیة . وكان ابن خلدون سباقا في تناول العلاقة بین التربیة والقوى الاجتماعیة الأخرى

  وثقافیة وعسكریة

ن م، وتضمن تراث التربیة العربیة كثیرا من المبادئ والأسس التي تتفق وتوجھات تربیة عصر المعلومات

لإخوان  في ھذا الصدد أكدت الفلسفة التربویة، استمراریة التعلیم والقدرة على التعلم ذاتیا أھم ھذه التوجھات

وھو ما ، في التعلیم أصول البحث والدراسة لیصبح قادرا على الاستمرار الصفا على ضرورة تعلیم الإنسان

  . التعلیم ومداومة التحصیلعادت وأكدتھ تربیة ابن خلدون في اھتمامھا باستمراریة 

المربي و وبین ھذا وذاك تظل غایات الأنشطة البدنیة التربویة تتأثر بمفاھیم استقرت في مدركات التلمیذ

وكذا ، لمناھج التربیة البدنیة على حد سواء واختلط الأمر حول ترتیب الأولویات المتعلقة بالغایات والأھداف

 مما أدى إلى تشتت التوجھات نحو النشاط البدني بین الغایة والوسیلة نيضیاع المفاھیم المحددة للنشاط البد

 في حین یعتقد المربى انھ، بینما یتجھ آخر نحو المنافسة، فھناك من یتجھ نحو الترویح، داخل نفس المجموعة

وربما یركز آخرون على ، یحقق ھدف تھذیب السلوك من خلال المنھج الخفي ومتضمنات القیم في اللعبة

  . أو السمنة إلى غیر ذالك من المیولات والرغبات المختلفة محاربة مشكل ارتفاع الوزن

انطلاقا من واقع تعدد مصادر  على مفھوم التربیة البدنیة والریاضیة ونسلط الضوء في ھذه الموضوع

وسائط متعددة  وھناك، فھناك مصادر نظامیة وشبھ نظامیة وغیر نظامیة، المتعلقة بالمادة التعلیمیة المعلومة

بسبب  بظاھرة انفجار المنھجیات وھذا ما یمكن تسمیتھ مثل فضاء الانترنت والوسائط السمعیة والبصریة

  . المنھجیات-المنھج –المتعلم–المعلم البدائل المتعددة التي تتیحھا تكنولوجیا المعلومات فیما یخص تفاعل رباعیة

  :الكلمات الدالة

  الأنشطة البدنیة التربویة–المعلوماتیةو عصر المعلومات–الفلسفة التربویة العربیة –الفلسفة التربویة العامة
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   )التصغیر والرقمنة( تكنولوجیا المعلومات - 1-1

ونعني بذالك نجاحھا في أن تجمع بین الأكفاء ، نجحت تكنولوجیا المعلومات في تحقیق المعادلة الصعبة

من ، لقد ارتقت نظم المعلومات على جبھات عدیدة.في الاستخدام وبین الأرخص والأكثر سھولة، والأعلى قدرة

ومن زیادة كفاءة ، إلى زیادة سعة التخزین للوسائط الالكترونیة زیادة سرعة العملیات الحسابیة والمنطقیة

ملحقات الطباعة وشاشات العرض ومولدات الصور إلى زیادة إمكانات لغات البرمجة الراقیة التي تقترب من 

في الوقت نفسھ تتھاوى الذي تتھاوى فیھ كلفة تكنولوجیا . اللغات الإنسانیة وقدرتھا الفائقة على التعبیر مرونة

ولم . كلفة الكمبیوتر وملحقات ومعدات الاتصال وإقامة شبكات الاتصال، المعلومات بصورة غیر مسبوقة

دت سھولة استخدامھا حتى أصبحت یقتصر الآمر على انخفاض كلفة اقتناء نظم الكمبیوتر والمعلومات بل زا

في متناول الأطفال من محدودي التعلیم وخیر شاھد على ذالك سھولة استخدام شبكة الانترنت كسھولة استخدام 

  . التلفاز أو الھاتف النقال
 لقد تمكنت تكنولوجیا المعلومات من تحقیق تلك المعادلة الصعبة بفضل فكرتان أساسیتان شدیدتا الصلة

دى قادر على  -قرص السي حیث شمل التصغیر حتى أصبح والرقمنة إلا وھما التصغیر المتناھي، یبعضھما

تخزین ما یوازى ألف كتاب بحجم القران الكریم وعلیھ اخترقت جمیع منافذ حیاة الإفراد والمجتمعات إذ 

القیم ، المنتجات والأفكار، المأكل والملبس، أصبحت عاملا أساسیا في تنمیة جمیع عناصر المنظومة المجتمعیة

الحواجز الفاصلة بین  أما الرقمنة فقد قامت بإسقاط، .سلوك الإفراد وأداء المؤسسات والعلاقات بینھما، والنظم

ھذه  وقامت بتحویل جمیع انساق الرموز المختلفة من نصوص وأصوات وأنغام وإشكال وصور ثابتة ومتحركة

یؤھل ، ھا الصفر والواحد والتي یؤدى اندماجھا إلى اندماج بعید الأثرالأنساق الرمزیة إلى سلاسل رقمیة قوام

حلم تكامل العلوم والفنون وامتزاج ، تكنولوجیا المعلومات لكي تكون الوسیلة الفعالة لتحقیق الحلم الثقافي القدیم

  .وعلومھا وجمیعھا في الأساس ذو أصل رمزي یعبر عن انتصار تیار الرمزیة وفلسفتھا، المعارف والخبرات

  دور الرقمنة والتصغیر في الإطار الاجتماعي العربي - 1-2

إن انخفاض الكلفة في مجال تكنولوجیا المعلومات لاسیما الأجھزة وأنظمة التشغیل في محیط المجتمعات  

إلا أن ھذه المیزة الاقتصادیة تضیع بسبب سرعة ، العربیة عامة والجزائر خاصة أدى إلى سرعة انتشارھا

بسبب  حیث یستغنى عن ھذه الأجھزة لیس بسبب عدم صلاحیتھا بل، دم الفني لھذه الأجھزة وأنظمة التشغیلالتقا

من جھة أخرى ارتفاع  غیر إن انخفاض أسعار ھذه الأجھزة یقابلھ، ظھور طرازان احدث وأكفاء وارخص

السرعة التي تبلغ كلفة إنشائھا مئات ویكفى مثالا ھنا شبكة طرق المعلومات الفائقة ، كبیر فئ تكلفة بنیتھا التحتیة

تجد الدول العربیة نفسھا مضطرة إلى أن تمنح أقامت ھذه  وفى بعض الأحیان الملیارات من الدولارات

إلى شركات أجنبیة أو متعددة  وحتى التشغیل والتحدیث الشبكات الحیویة برمتھا من التخطیط والإنشاء

الأساسیة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للمجتمعات العربیة  كما تعد الرقمنة احد المطالب، .الجنسیات

مع العلم انھ یجب أن ندرك أن اى تراث لا یتم رقمنتھ في ھذا العصر سیظل بعیدا عن المعالجة المعلوماتیة 

  . الإلیة لیفقد بعد ذالك قیمتھ تدریجیا إلى أن یندثر تماما
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  المسار التاریخي للفلسفة التربویة- 2-1

 –العلمیة الواقعیة  -الرومانتیكیة -المثالیة، یمكن تلخیص مسار فلسفة التربیة في رباعیة في سیاقھا العام

وأخیرا وھو مایسعى إلیھ علم اجتماع التربیة الحدیث ن من اجل بلورة فلسفة تربویة لعصر  –البرجماتیة 

  . المعلومات لم تتضح معالمھا بعد

تكون قادرة على ، الفلاسفة والساسة والعلماء والریاضیین والقادة العسكریینھي خلق صفوة من  :المثالیة –ا 

والتي تتلخص في إكساب ، وأوضح أفلاطون كیفیة الوصول إلى غایتھ التربویة، تغییر مجتمعھا وإعادة بنائھ

قدات والأفكار إذ والعقل یسموا فوق التقلیدي والمعھود والسائد من المعت، العقل مرونة عقلانیة یواجھ بھا الواقع

احمد ( لذا فاختیار المنھج في التربیة المثالیة ذو أھمیة حیویة، بالمعرفة الراقیة المجردة –اى العقل  –ما غذیناه 

أما عن أسلوب التربیة فقد ساده التوجیھ وتنشئة المثل العلیا كالصدق والخیر والجمال ، )14-1999-احمد عطیة

وغایة التربیة ھو إرساء قواعد ، للفضیلة ة أفلاطون المثالیة ھو مرادفویمكن القول أن التعلیم في تربی

  . لذا فھي فلسفة نخبویة في أساسھا ذات صلة وثیقة بالسیاسة، المجتمع

معلنا سخطھ الشدید على تربیة ) إمیل( في كتابھ الشھیر أودع روسو خلاصة فلسفتھ التربویة :الرومانتیكیة -ب

، )16-1999-احمد احمد عطیة( فأمروه بحرق الكتاب في باریس وجنیف، الأمر مما اثأر حفیظة أولى، عصره

، كونوا أناسا أولا( إلا بصلاح تربیتھ فروسوا ھو من قال، ولقد أكدت التربیة الرومانتیكیة انھ لا صلاح للمجتمع

وعلیھ فان ھذه ) 23-1995-یمنى طریف - الخولي( )كي تكونوا دولة من جدیدو كي تكونوا مواطنین من جدید

، وان یسترد الإنسان وفاقھ مع الطبیعة ویتطلب بدوره أن نبدأ بالطفل، الفلسفة تمنح للتربیة حق قیادة المجتمع

فالطبیعة ھي المعلم والتنمیة ، لیواجھ الطبیعة مباشرة الذي ترى تربیة روسوا ضرورة عزلھ عن المجتمع

  . ا تحولت المؤسسة التعلیمیة إلى منتزه للقي الطبیعةوھكذ، غایة التربیة، النفسیة والبدنیة والعضلیة

تربیة واقیة جدیدة تختلف  أكد فرنسیس بیكون دعوتھ إلى :)الاورجانون الجدید( في كتاب العلمیة الواقعیة –ج 

تربیة لا تقوم على دراسة الأدب الكلاسیكي وتعلیم اللغات ، عن مثالیة أفلاطون ورومانتیكیة روسو جوھریا

بل على الإیمان بقدرة العلم وواقعیة التجریب وكون الطبیعة كتابا مفتوحا یمارس العقل فیھا قدرتھ عن  القدیمة

وقد حقق ) 383- 1993-مرسي محمد منیر( كشف أسرارھا لكي یمكن تسخیرھا من اجل تحقیق رفاھیة الإنسان

في مجال الطبیعة والكیمیاء ھذا الاتجاه انتصارات بسبب عاملین أساسین أولھما بروز عصر التنویر خاصة 

ولقد أولت تربیة بیكون اھتماما لأبناء الطبقة المتوسطة تلبیة ) مارتن لوثر( وثانیھا الإصلاح الدیني على ید

لمطالب سوق العمل وساد التربیة طابع التعلیم المباشر واكتساب المھارات وتحولت المدارس إلى ما یشبھ 

لى بیروقراطیات مجتمع التصنیع وھنا تجد المدرسة نفسھا أمام مصانع الجملة وأصبحت المدرسة ھي أو

  إشكالیة صمودھا بصفتھا ولیدة عصر التصنیع أو زوالھا في عصر المعلومات

وتربیة ، ھي ذاك المزیج النظري التطبیقي القائم على رباعیة الواقعیة والنفعیة والعملیة والمادیة البرجماتیة -د

) جون دیوى( التربوي الذي افرزه المجتمع الأمریكي وتقدمھ التكنولوجي لقد اعترضالبرجماتیة ھي النمط 

فیلسوف التربیة البرجماتیة على انعزال التربیة عن المجتمع لذا جعل غایة التربیة ھي تأھیل الفرد كي یتكیف 

ولقد ، حراك الاجتماعيتغیر بیئتھ الاجتماعیة والمھنیة وذلك بفعل ال بسرعة تلبیة لمطالب مجتمعھ وتجاوبا مع

تأثر دیوى بأفكار نظریة التطور لداروین في قدرة الإنسان على التكیف مع البیئة التي یعیش فیھا وتقترب 

وبان قیمة التربیة ، الذي ینادى بتربیة النضال والسعي من اجل الحیاة، برجماتیة دیوى من فكر ھربرت سبنسر
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- احمد احمد عطیة ( ة واجتماعیة للفرد في صراعھ من اجل الحیاةینبغي أن تقاس من تطور الحاجات البیولوجی

وھكذا تحولت المدرسة إلى مؤسسة اجتماعیة لتلبیة ) تعلم بان تعمل( وشعار التربیة البرجماتیة ھو) 1999-27

، والمعرفة لاتطلب لذاتھا بل كأداة للعمل المنتج. مطالب سوق العمل واكتسبت التربیة الطابع النفعي المحض

  .والأفكار ھي بمثابة خطط عمل لحل المشاكل وللتجربة والخبرة دور اساسى في الحصول على المعرفة

وكل مذھب تربوي ، والتأرجح مابین غایات تربویة متناقضة، یتمیز ھذا المسار بسلسلة من ردود الفعل

ي داعیتھ ومنظره فلكل مذھب تربو، على حساب الغایات الأخرى، عادة ماینحاز إلى غایة تربویة أساسیة

جون لوك من بعده لیؤصل أساسھا النظري ثم جون  فبیكون ھو داعیة العلمیة الواقعیة لیاتى، وواضع منھجھ

وولیم جیمس ھو ، ستیوارت میل لیضع أسسھا المنھجیة وبالنسبة للتربیة البرجماتیة فتشارلزبیرنس ھو فیلسوفھا

  . یةمنظرھا العلمي وجون دیوى ھو مؤسس مناھجھا العلم

  المسار التاریخي للفلسفة التربویة - 2-2

، نقطة بدایة لتاریخ تطور الفلسفة التربویة عربیا، یتخذ طرحنا الحالي من صدر الإسلام في سیاقھا العربي

الفلسفة البراجمتیة  –الفلسفة العقلانیة الروحیة  –ویمكن تلخیص مسار التطور في رباعیة الفلسفة الأخلاقیة 

  ةالتربویمرحلة التبعیة 

صاغ علماء الدین نمط التربیة الإسلامیة في صدر الإسلام في طابع تادیبى ذي  :الفلسفة الدینیة الأخلاقیة -ا

) ھو تحصیل العلم النافع في الآخرة والمرغب في الطاعة( ففي رأیھم أن ھدف التربیة، توجھ اخلاقى محض

وربما یبدو ذلك ) 119 -1998-زحلان أنطوان( ةوھم بذلك یتخذون حقائق إنسانیة عدة في العملیة التربوی

وظھر ھناك نوع من ازدواجیة التربیة العربیة الإسلامیة ، منطقیا مع فرصة الفتح الاسلامى في صدر الإسلام

أما الثانیة ، تربیة واسعة لأبناء الخاصة تضم الدین واللغة والأدب والعلم والفنون والفروسیة وقواعد السلوك

  لذا اقتصر تعلیمھم أو تأدیبھم على القران ومبادئ الدین والنحو وقراءة القران ، فلأبناء العامة

في التربیة الإسلامیة ولیدة امتزاج المعرفة الإسلامیة مع فكر أھل ، كانت النزعة العقلانیة :عقلانیة روحیة -ب

وكان ) أفلاطون وأرسطو( وسعى إلى الجمع بین رأى الحكیمین، وراح الفارابي یحاور فكر أفلاطون، الإغریق

- الشبیني محمد( التلقینو عنده الاستیعاب لا الحفظ والفھم، الفارابي یؤمن بالعقل في رأیھ سابق عن العمل

ومن بعده ابن سینا الذي وجد في ترجمة الفارابي لفكر الإغریق غایتھ المنشودة والتي كانت ) 38 -2000

فبینما تجعل ، یم إجمالا ھي غایة دینیة لاتحتمل جدلا آو نقاشاجوھرھا اتفاق جموع العلماء أن التربیة والتعل

  ھو الفضیلة  –فالعلم في نظر إخوان الصفا ، مثالیة أفلاطون الفضیلة ھي العلم

، أقام ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع الانسانى رؤیتھ للتربیة على مفھوم العمران البشرى :البرجماتیة -ج

والثقافة ھي المنبع ، یة وھى أم الصنائع ولا تزدھر إلا في البیئة الحضریةفالتربیة في رایھ ظاھرة حضار

ویقترب ، والتربیة لدى ابن خلدون ھي عنصر من عناصر تكوین الدولة مثلما یراھا أفلاطون، الرئیسي للتنمیة

ومنھا القوى أفلاطون كذلك من فكر ھیجل في نظرتھ التاریخیة عندما سعى إلى فرز القوى العاملة في التاریخ 

  ) 149-2000-الشبیني محمد( التربویة
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نحاول التوفیق بین المتناقضات ، الطوبائیة الإسلامیةو تربیة عصرنا ھذا حائرة ما بین التبعیة :تبعیة تربویة -د

ومعظم توجھات مفكروا التربیة الإسلامیون تائھون في ، ولم تنجح حتى ألان في بلورة فلسفة تربویة عربیة

  تربوي إسلامي ناضج وواضح المعالم والتوجھات خلق بدیل 

  الغربیة الأنشطة البدنیة في سیاق الفلسفة التربویة -3

تأثرت التربیة البدنیة والریاضیة باعتبارھا جزء من التربیة العامة بالتحولات والأفكار المثالیة والتي 

والریاضیة في التربیة الكلاسیكیة مادة لا تزید اعتبرت التربیة البدنیة ، تفككت بالاتجاھات والمذاھب التربویة

العقل "عن كونھا أنشطة خارج المنھج ھدفھما الأساسي تنشیط البدن للرقي للقدرات العقلیة من منطلق شعار 

ثم ظھر اتجاه تقدمي یرفض أن یقتصر نمو الفرد على الجانب الفعلي فقط وینكر ، "السلیم في الجسم السلیم

  .ترتیب منطقي للمادة الدراسیة وحسب انتظام التربیة حول

والتقدمیون لا ، ھو أكثر المذاھب الفلسفیة تمثیلا للفكر التقدمي في التربیة) العلمي( والمذھب البرجماتي 

تھمھم إنجازات الفرد الأكادیمیة في التحصیل الدراسي بمفھومھ لضیق بقدر ما یھمھم إشباع احتیاجات التلامیذ 

والواقع أن  ، )67-1971- عمر محمد التومى شیباني ( وھم وتكیفھم بشكل شمولي تكامليومقابلة متطلباتھم نم

الاتجاه التقدمي الرافض لاقتصار التربیة على تنویر العقل فقط كان لھ الأثر الأكبر في ازدھار التربیة البدنیة 

الأمر الذي ، ة الأكادیمیةفلم یعد ینظر لھا كنشاط خارج جدول الدراس، وربطھا بأسرة مواد المنھج المدرسي

، فجر طاقات البحث الإمبریقي والفلسفي في كافة المجالات المؤصلة للتربیة البدنیة والریاضیة كمجالات التقویم

المناھج والطرق والوسائل وعلم النفس الریاضیة واجتماعیات التربیة البدنیة والریاضیة من أجل وضع نظریة 

  .ستطیع أن یقف شامخا بحوار سائر النظم المعرفیة والأكادیمیةونظام متكامل للتربیة البدنیة ی

نصح سقراط بتنمیة البدن بجانب العقل مشیرا إلى أن البدن  :مذھب المثالیة في التربیة البدنیة والریاضیة. 3-1

، .لونادي بالمزح بین الطبقة الروحیة والبدنیة لخلق إنسان متكام، المعتل یثمر أوخم العواقب على التفكیر

وكان یؤمن بالألعاب الریاضیة ، وبینما طالب سقراط بتغیر الرجال طالب أفلاطون وھو تلمیذ بتغیر العالم

والموسیقى كوسائل تربویة ذات طبعة تكاملیة بالریاضة تقوي وتبعد المیوعة والتراخي والموسیقى تظھر 

  . الروح وترفق المشاعر

وأشار ، قوانین الاھتمام للاھتمام بالحالة البدنیة للمواطنینویعتبر أرسطو أول من طالب مقترع الدولة سن 

إلى أن الغذاء المناسب والتمرینات البدنیة یشكلان أساس أولیا لأي نظام تربوي ویتناول الفكر المثالي النشاط 

لمثالیین البدني من خلال عدة مستویات من الأھمیة وعلى الرغم من أن النشاط البدني في حد ذاتھ لا یلقي تقدیر ا

لكن الارتقاء ، إلا أن النمو الطبیعي للجسم یعد مطلب مھما في المثالیة، مثلما یلقي تقدیر لا العقل والروح

وفي سبیل إعلان شأن الفردیة وتنمیة الشخصیة المستقلة ، بقدرات الإنسان في النشاط البدني ھو المطلب الأول

مستقلا وتعبیرا عن الوجود والتفرد في الإنسان وتنجوا إلى فھي تؤكد على تنمیة جسم الفرد باعتباره كیان 

وإن كانت تضع التربیة ، تفجیر كافة القدرات الحركیة والبدنیة من خلال أنشطة ذات طبیعة فردیة ما أمكن

الأمر الذي یدعونا إلى اعتبار التربیة البدنیة والریاضیة وسیلة ، البدنیة في درجة منخفضة من السلم التربوي

 .قیق أھداف مثالیة أكثر منھا غایة في حد ذاتھالتح
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یفترض أن القیم والمثل الأخلاقیة تنتقل من الریاضة إلى الحیاة في الحیاة  :التربیة البدنیة ومبادئ المثالیة. - 3-2

إضافة ، الروح الریاضیةو استنادا إلى مبدأ انتقال أثر التدریب ومثال لذلك اتجاھات الفرد نحو اللعب والنظیف

إلى تكریس الفردیة والانضباط الذاتي والتحكم في النفس من خلال الأنشطة البدنیة مع الاھتمام بربط النشاط 

وضرورة إعداد المدرس الكفاءة باعتباره أھم العناصر التربویة والأكثر ، البدني بالنشاط العقلي والانفعالي

   ).388-1996- امبن أنور الخولي( أھمیة من الأدوات والتسھیلات

  :منھج التربیة البدنیة ومحتواھا في المثالیة - 3-3

  الإرادة  –العاطفة  –على المنھج أن یؤكد على الجوانب الثلاثة وھي العقل  -

  .تنتقي الخبرات التعلیمیة والأنشطة على ضوء مدى إسھامھا في تنمیة الصفات والسمات الإرادیة للإنسان -

  .ذاتھ أو من خلال النشاط الحركي والبدنيالتأكید على المستوى المعرفي سواء في حد  -

أمین ( الرجوع إلى التراث الثقافي وفحصھ وتأملھ للتعرف على كل ما ھو رفیع في الفن والأدب والأخلاق -

  ). 387-1996-أنور الخولي 

والتربیة یعد روسو من الذین نادوا بقوة للاھتمام بالتربیة البدنیة : مذھب الطبیعیة في التربیة البدنیة - 3-4

الصحیة والترویح ودعا إلى ممارسة النشاط البدني من ألعاب ریاضیة في الخلاء بین ربوع الطبیعة وتحت ظل 

قوانینھا لاعتبار بعناصرھا والحیاة في كنفھا بعیدا عن حیاة المدن التي ھاجمھا وأطلق علیھا أنھا لیست سوى 

ة روسو قد صبغت كافة ألوان النشاط البدني ماري فرید یریك أن طبیع"مقابر للجنس البشري وتعتبر 

والترویحي بالذات التربیة البدني الأمریكیة لفترة طویلة من الزمن ولقد دعا روسو سواء بصراحة أو بشكل 

عمر محمد تومي ( ضمني إلى مزاولة النشاط البدني بشكل طبیعي أو نادى بالتوازن كمبدأ بحكم ھذا النشاط

  ).83-1976-الشیباني

أن تتوافق الأھداف في التربیة البدنیة مع متطلبات التكیف الطبیعي وعلى مدرس التربیة البدنیة أن ویجب 

، یتعرف على حاجات الفرد في الحیاة وما ھي ظروف إشباع ھذه الحاجات بشكل طبیعي بعیدا عن الافتعال

الطبیعي إلى كل من الأنشطة وھذا یعني أن الطبیعة ھي أفضل تسھیلات متاحة للتربیة البدنیة وینظر المذھب 

ومن خلال ھذا المفھوم یجب أن یعدد الفرد لتفھم ، البدنیة ووضع البیئة الطبیعیة كأسس التنمیة النوع الإنساني

أفضل من عوامل التحضیر المفتعلة في . قیم البیئة الطبیعیة كأسس نظام للتنمیة من خلال أنشطة بدنیة طبیعیة

   .البنیة الاصطناعیة

إقترح المفكر التربوي ھربارت سبنسرالأفكار  :ھج التربیة البدنیة ومحتواھا في المذھب الطبیعيمن - 3-5

 :التربویة التالیة لتعبر عن وجھة نظره في اختبار الأنشطة الملائمة لتحقیق الأھداف التربویة وھي

  یجب أن تؤمن الأنشطة ضروریات الحیاة كاكتساب المھارات الممھدة للحرف والمھن -

 ھتمام بالأنشطة التي تعمل على بث قیم الانضباط والانتظام من أجل حیاة أسریة طیبةالا -

 الاھتمام بالأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والمواطنة الصالحة  -

ث یقدر البیئة الاھتمام بالأنشطة التي یواجھ لھا أوقات فراغھ من أجل تذوق الحیاة بطریقة طبیعیة بحی -

 . الطبیعیة ویحافظ علیھا
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نادى جیمس بممارسة الأنشطة والبدنیة والریاضة إلى  :مذھب البراجماتیة في التربیة البدنیة والریاضیة - 3-6

إبراھیم ( جانب التنمیة العقلیة وھي من دعاة منح الفتاة حریة ممارسة الأنشطة البدنیة لاعتبارات تتصل بالتكیف

  ). 671-1987-جابريحسن ال-وزر ماس

ولعل أھم أفكار دیوي في التربیة في مناواتھ یھل التعلیم متمركزا حول الطفل بمعنى الاھتمام باحتیاجات 

  .اھتماماتھ، الطفل ومیولھ

وعلى الرغم من أن دیوى لم یكتب صراحة أو بشكل مباشر عن التربیة البدنیة إلا أن إسھاماتھ الفكریة كان 

  .تعبیر المفاھیم والمدركات نحو التربیة البدنیة والترویحلھا أھمیة كبیرة في 

قدم كویل العناصر الفكریة التالیة لتمثل معطیات  :منھج التربیة البدنیة ومحتواھا في المنھج البرجماتي - 3-7

  :الفكر البراجماني في مجالات التربیة البدنیة والریاضیة وھي

المعلومات وصولا إلى توظیف المعرفة من خلال التجریب والتقصي والاستكشاف بحیث تنال كل رقعة من  -

  المنھاج الاھتمام الواجب بكل جوانب البرنامج في التربیة البدنیة 

 المبادئ الأساسیة ھي محكات انتقاد محتوى المنھج فیما یتصل بالحیاة المعاصرة من حیث التطبیقات العملیة -

  )جدوى خبرات وأنشطة المحتوى في برنامج التربیة البدنیة(

التعامل مع التلامیذ أو اللاعبین من خلال أطر تربویة متكاملة من خلال مشروع أو شكلھ یشترك الملعب مع  -

  .المكتبة والمعمل والفصل في نفس الھدف

لال فرض النشاط البدني العمل على رفع مستوى التصور الجماعي من خلال اتخاذ قرارات جماعیة من خ

  ) التدریب على المشاركة في اتخاذ القرارات( والترویحي ومناقشة جدواھا

وھذا یتأنى باتخاذ فرص الحریة ( الاھتمام بالفردیة والذاتیة والعمل على تلبیة احتیاجات ومیول الأفراد -

  ) والدیمقراطیة والاختیار

في بناء أھدافھا إذ تمیزت التربیة البدنیة البرجماتیة بأنھا نفعیة وتأكدت البرجماتیة في برامج التربیة البدنیة 

تكییفیة وظیفیة أكثر منھا شكلیة أو صوریة ولما بدأ قادة التربیة البدنیة الأمریكیین في استیعاب المفاھیم 

ریاضة البرجماتیة ارتفعت الأصوات مطالبة بالاھتمام باللیاقة البدنیة بعد أن كان الاھتمام منصب على ال

  .الترویحیة

وعلى أساس منح الطفل أكبر ، وظھر مفھوم اللیاقة الشاملة كمفھوم یعلو ویفوق مفھوم اللیاقة البدنیة وحدھا

  ).112-1964-تشارلز وبوتشر( فرص للنمو والتكییف والشعور الاجتماعي والخبرة الجدیة

والریاضي قدر الإمكان لأن التنویع في  ویعكس منھاج التربیة البدنیة البرجماتي تنوع ألوان النشاط البدني

حد ذاتھ یقدم توسیعا للخبرة ویقابل مبدأ الفروق الفردیة كما أن البرجماتیة تكره الأنظمة الساكنة ویضل علیھا 

وإن كانت تدرك قیمة ، الأنظمة الدینامكیة الحیویة كما أنھا تحفظ بقلیل من الاكتراث بالتقالید في حد ذاتھا

  .خي للأصوات الثقافیة على أن تمتحن كمصادر للمحتوى المنھجالمیراث التاری

كما ندعو إلى تبني الأنشطة المتكاملة في داخل محتوى البرنامج في التربیة البدنیة بحیث تصبح ذات معنى 

إلا أن تكامل منھج التربیة البدنیة مع غیره من المناھج الدراسیة الأخرى في إطار المدرسة ، وھدف وجدوى

ولذلك ، ة أو المحك في البرنامج ھو إسھامھ في تقدیم الخبرة المرتبیة التي تعمل على التكیف والنموفالعبر

فالمھارة الحركیة أو المعرفة في مجالات التربیة البدنیة تتعدى لمراحل قیمتھا في حد ذاتھا إذا نظرنا من منظور 
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والتقویم لھ ، .عیة للأفراد والارتقاء بسلوكیاتھمأوسع وأبعد مدى كإمكانیات في انتقال أثرھا في الحیاة الاجتما

وھذا ، دور أساسي في برامج التربیة البدنیة لأنھ یقدم لنا أحكاما متصلة بجدوى النشاط أو الخبرة من عدمھ

ولقد كان للاتجاه العلمي البرجماتي فضل كبیر في التطورات ، المنحنى یمثل مبدأ أصیل من المبادئ البرجماتیة

ي التقویم والقیاس البدني والتزامھا بإعلاء شأن المحاكاة النفعیة لمحتوى البرنامج على كل المستویات الواسعة ف

من خلال حركة التجریب والبحث العلمي التي انتشرت في كل أبعاد ، السلوكیة الحركیة والمعرفیة والانفعالیة

بیة البدنیة والریاضیة أو التربیة البدنیة كنظام التربیة البدنیة والأمر الذي یشكل أساسا علمیا لظھور نظریة التر

  .دراسي ولیس مجرد نشاط خارج المنھج

  :التربویة العربیة الأنشطة البدنیة في سیاق الفلسفة -4

وفلسفتھ التربویة لم یرد في اى من المراحل والحقباة سواء ، من الواضح ا ن في التراث العربي الإسلامي

الدینیة أو العقلیة أو الواقعیة ذكر التربیة البدنیة أو الأنشطة البدنیة بالمعنى المادي أو كانت مبنیة على الخلفیة 

على مستوى المنھج أو المحتوى في الفكر التربوي العربي  المجرد وبالتالي لا یوجد اى تراكم معرفي

الذكر في السیرة النبویة  مؤشرات الاھتمام بالصحة البدنیة والمھارات الحركیة واردة مع العلم أن، والإسلامي

علموا أولادكم السباحة ( قولا وفعلا لاسیما من خلال البعد التربوي والذي یؤكده قولھ علیھ الصلاة والسلام

وبالتالي یمكن الجزم أن ممارسة الأنشطة البدنیة وفق المنھج التربوي الحدیث ھو ، ).والرمایة وركوب الخیل 

وبالتالي ، للفكر التربوي الإسلامي مساھمة مباشرة أو غیر مباشرة نتاج لفكر غربي خالص مع عدم وجود

انعكس بشكل واضح داخل المجتمعات العربیة التي لم تحسم أمرھا بعد في جدوى دعم أو تحیید التربیة البدنیة 

  . من منظوماتھا التربویة التي تعانى أساسا من ضبابیة المرجعیة الواضحة المعالم والریاضیة

  خلاصة-5

ن مرحلة مابعد الحداثة أو عصر المعلوماتیة فرض الكثیر من التغیرات على المستوى الاجتماعي الذي إ

كان یعتمد بشكل مطلق في صیانة نموذجھ على النظام التربوي من خلال المدرسة التي تصنع الجیل وتزوده 

إلا أن ، ا یسمى بالعقد الاجتماعيالمتعاقد علیھا في شكل اتفاق جماعي من خلال م بالقیم والمعاییر الاجتماعیة

والمتعددة جعلت المدرسة والنظام التربوي  انفجار المعلوماتیة من خلال الوسائط المتاحة والمبسطة والمرغوبة

عامة أمام إشكالیة احتمال زوالھا وأصبحت مجرد ھیكل یعبر عن شكل رسمي یوحي فقط بوجود نظام سیاسي 

  .ي وتعزیز الانتماء للرقعة الجغرافیةیبحث عن أسالیب التوجیھ الاجتماع

ویمكن القول أن النظام التربوي الغربي قد أصبح عاما من خلال تحولھ من تراث غربي مؤطر داخل 

یشكل المعلومة المتاحة عبر كافة الأجھزة المصغرة وبرامج تشغیلھا  ھیكلھ وجغرافیتھ إلى نظام رقمي عالمي

  .أنحاء ھذه المعمورةفي سیاق شبكات أصبحت تغطي كل شبر من 

الذي و الذي یعاني من تباطؤ عملیة التراكم المعرفي ومن الطبیعي أن التراث التربوي العربي الإسلامي

ھو مھدد بالتلاشي فكرا  إضافة إلى بعده عن الانخراط في أنظمة الرقمنة، مر بالكثیر من مراحل السبات العمیق

مستوى المحلي كذالك مما یزید الطین بلة احتدام الصراع بین ولغة لیس على المستوى الدولي فقط بل على ال
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وھذا یحول بطبیعة الحال دون تشكل جبھة  التوجھ الإصلاحي والاندماجي والرافض للمنظومة الدولیة المھیمنة
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